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  عملية السلام بعد قمة
  كامب ديفيد الثانية

  ممدوح نوفل

  مقدمات القمة
  وأوضاع عقدها

عنـــدمـــا دعـــا الرئيس الأميركي بيـــل كلينتون رئيس منظمـــة التحرير الفلســـــــــــطينيـــة، 
 11إيهود براك، إلى لقــاء قمــة، بتــاريخ  يــاســـــــــــر عرفــات، ورئيس الحكومــة الإســـــــــــرائيليــة،

تموز/يوليو الماضي، في كامب ديفيد قرب العاصمة الأميركية واشنطن، استبعد إمكان 
براك، وجهاً لوجه، في خلوة طويلة بعيدة عن الأضــــــــواء،  -		الفشــــــــل وظن أن لقاء عرفات

فاوضات، المهو السبيل الوحيد لإنقاذ عملية السلام من مأزقها، وخصوصاً بعد جمود 
وتوتر العلاقــات بين الرجلين وبلوغهــا ذروة خطرة. ومضـــــــــــى كــل منهمــا إلى غــايتــه في 
طريق خاص، واســـــــــــتبدلا لغة الحوار بلغة الاســـــــــــتفزاز والتحدي، وبدأ الواحد يهدد الآخر 

لا تأخذ في عين باتخاذ قرارات ســــــياســــــية وإجراءات عملية حســــــاســــــة، من جانب واحد، 
ر ومصـــــــــــــالحــه. وكــان أخطرهــا تهــديــد براك بضـــــــــــم بعض الاعتبــار مواقف الطرف الآخ

الأراضــي الفلســطينية الخاضــعة لســيطرة الجيش الإســرائيلي إلى دولة إســرائيل، في حال 
تنفيـــــذ قرار المجلس المركزي الفلســـــــــــطيني المتعلق بـــــإعلان قيـــــام الـــــدولـــــة على جميع 

سرائيلي ، وعاصمتها القدس. وكان رئيس الأركان الإ1967الأراضي التي احتلت سنة 
الأســـــــــــلحة والأســــــــــــاليب القتالية ســـــــــــبق براك في التهديد باللجوء إلى القوة واســـــــــــتخدام 

الضـــرورية للحفاظ على مصـــالح إســـرائيل، ولقمع أية حركة فلســـطينية تهدف إلى تغيير 
  الوضع القائم، وتحاول بسط السيادة على الأرض من دون اتفاق.

 وزارة الخـــارجيـــة والبيـــت إضـــــــــــــافـــة إلى ذلـــك، رفض الرئيس كلينتون وأركـــانـــه في
ثما يتم ريالأبيض الاســـــتماع إلى نصـــــائح الفلســـــطينيين بتأجيل القمة بضـــــعة أســـــابيع، 

إنجاز التحضـــيرات الضـــرورية لضـــمان نجاحها. واســـتخفوا بأقوال بعض الفلســـطينيين: 
"إنكم ترتكبون خطأً فادحاً إنْ اعتقدتم أن ياســـــــــــر عرفات يمكن أن يوقعّ اتفاقاً لا يلبي 

الأدنى من الحقوق الفلســـــــــــطينيــة التي نصـــــــــــــت عليهــا قرارات الشـــــــــــرعيــة الــدوليــة،  الحــد
على القدس الشــرقية التي احتلت ســنة وخصــوصــاً ما يتعلق منها بالســيادة الفلســطينية 

." وتصــــــــور كلينتون، بناء على تقويم الإســــــــرائيليين ونصــــــــائح مســــــــتشــــــــاريه، أن 1967
                                                            

  كاتب فلسطيني، عضو في المجلس الوطني الفلسطيني.  
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لأدنى توقيع "اتفاق إطار موســـــــع" القمة باتفاق، حده االأوضـــــــاع ناضـــــــجة للخروج من 
يتضمن حلولاً وأفكاراً تمرحل قضايا الحل النهائي المطروحة على طاولة المفاوضات، 

"إعلان مبادئ" يتضـــــــــــمن أســـــــــــس تســـــــــــوية نهائية وشـــــــــــاملة للصـــــــــــراع وحده الأقصـــــــــــى 
الإســـــــــرائيلي المزمن. واعتقد كلينتون أن أياً من الاتفاقين يكفي لتنفيس  -		الفلســـــــــطيني

عملية الســـــــلام الشـــــــديد، الذي عاشـــــــته قبل القمة، ويمدها بشـــــــحنة جديدة تؤمن احتقان 
، تــاريخ انتهــاء مفــاوضــــــــــــات الحــل النهــائي. 2000أيلول/ســـــــــــبتمبر  13تجــاوز "قطوع" 

وبذلك يمحو كلينتون ما علق بسجله الشخصي من فضائح قبل مغادرة البيت الأبيض، 
ة، وفوز زوجته بمقعد في مجلس ويعزز فرص نجاح نائبه آل غور في انتخابات الرئاســـ

الشــــــيوخ، ويدخل التاريخ كصــــــانع ســــــلام، نجح في تســــــوية أعقد وأطول قضــــــية شــــــهدها 
القرن العشـــرين. وأظن أن اختيار الرئيس كلينتون منتجع كامب ديفيد مكاناً لعقد القمة 
الثلاثية، كان في منزلة اســـــتعارة مقصـــــودة للاســـــتعانة بإيحاءات المكان ودلالاته. فقد 

الدبلوماســــــــية الأميركية في الشــــــــرق الأوســــــــط، على يد الرئيس ققت فيه أبرز إنجازات تح
جيمي كارتر، حين جمع بين الرئيس المصــــري أنور الســــادات ورئيس الأميركي الأســــبق 

، في قمة ثلاثية في كامب ديفيد، قادت 1978الإســـــرائيلية مناحم بيغن، ســـــنة الحكومة 
رحلة جديدة في حياة المنطقة مشحونة بالمتغيرات إلى اتفاق حمل اسم المكان، ودشن م

  والاضطرابات.
وأياً تكن دوافع الرئيس كلينتون إلى الدعوة إلى القمة قبل تنفيذ براك اســـــتحقاقات 
المرحلة الانتقالية، أو بعضـــها على الأقل، فالدعوة تمت بعد أن هدرت الإدارة الأميركية 

خلفية إصـــــــــــرار رئيس الحكومة ة عقدت على وقتاً ذهبياً من عمر عملية الســـــــــــلام، والقم
الإســــــــرائيلية على عقدها، وبعد أن أقفل، بتخطيط مســــــــبق، كل الطرق المؤدية إلى تحقيق 

الإســـرائيلية، بمســـاريها الانتقالي والنهائي، وجعل  -		تقدم في المفاوضـــات الفلســـطينية
لا لون ولا طعم ولا رائحة لاستمرارها، وأفشل كل الجهود التي بذلتها الإدارة الأميركية 
للتوفيق بين لاءاته ومطالب عرفات المتعلقة بقضايا المرحلة الانتقالية، وأعاد الوزيرة 

اشــــــــــنطن بخفي حنين. ولم يتردد براك في أولبرايت، بعد زيارتها الأخيرة للمنطقة، إلى و
القول للرئيس الأميركي، عبر الهاتف: لا لتنفيذ الاتفاقات المرحلية؛ لا لانســــــــحاب جديد 
من الضـــفة الغربية؛ لا لإطلاق معتقلين فلســـطينيين؛ لا لتســـليم قرى العيزرية وأبو ديس 

  والسواحرة المجاورة للقدس... إلخ، إذا لم تعقد القمة.
براك وكــان لــه مــا أراد. ووافق الرئيس الأميركي على توجيــه الــدعوة نجحــت خطــة 

وفق أجندة براك، على أمل أن يحمل معه أفكاراً جديدة تســــــــاعد في الوصــــــــول إلى اتفاق. 
ومارس ســــــــيد البيت الأبيض ضــــــــغوطاً شــــــــديدة على الطرف الفلســــــــطيني للمشــــــــاركة في 

مع براك. ولم يكن في قدرة  القمة، في الزمان والمكان اللذين حددهما بتنســــــــــيق مســــــــــبق
هذا الطرف، الأضــعف في المعادلة، تحمّل تبعات رفض حضــور القمة. ولم يشــأ أبو عمار 
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الأميركية بشـــــــــــأن مســـــــــــألة زمان القمة ومكانها. وحاول، قبل أن يوتر العلاقة بالإدارة 
ســـــــــــفره إلى واشـــــــــــنطن، التســـــــــــلح بموقف عربي موحد بشـــــــــــأن تســـــــــــوية قضـــــــــــيتي القدس 

تبارهما قضــــــــيتين يتداخل فيهما الشــــــــأن الوطني الفلســــــــطيني بالقومي واللاجئين، باع
العربي. لكن محاولته باءت بالفشل، واصطدم بضعف النظام السياسي الرسمي العربي 
وتفككه، ورضـــــــوخه للضـــــــغوط الأميركية، التي عارضـــــــت عقد قمة مصـــــــغرة أو واســـــــعة، 

ه أبو عمـــار، على عرفـــات من أيـــة تـــأثيرات ســـــــــــلبيـــة. وتوجـــ -		بحجـــة حمـــايـــة لقـــاء براك
فاقات التي تضمنها اتمضض، إلى كامب ديفيد قبل تحقيق الحقوق الفلسطينية المحقة 

المرحلة الانتقالية، والتي أقر كلينتون وأركانه بمشروعيتها وعدالتها. ووافق أبو عمار، 
الانتقالية في قضــــــــــــايا الحل النهائي، وتعهد، عملياً، على دمج بقايا قضــــــــــــايا المرحلة 

  ، بالتمسك بالثوابت الفلسطينية.علناً
بعــد الموافقــة الفلســـــــــــطينيــة على القمــة، اعتقــد كلينتون وبراك وأركــانهمــا أن حــالــة 
الضـــــــــــعف التي تعــانيهــا منظمــة التحرير والســـــــــــلطــة الفلســـــــــــطينيــة تفرض على القيــادة 

القبول بمــا يعرضــــــــــــه براك، بعــد إدخــال مــا يمكن إدخــالــه من تحســـــــــــينــات الفلســـــــــــطينيــة 
وظنوا أن عرفات مســـــــــــتعد لدفع الثمن المطلوب في مقابل إشـــــــــــباع رغبته  أميركية عليه.

 13ســـــــــــيادتها على الأرض قبل الجامحة في إعلان قيام الدولة والشـــــــــــروع في تجســـــــــــيد 
. وتوهم براك أن في إمكانه الانضـــمام إلى قائمة عظماء إســـرائيل 2000أيلول/ســـبتمبر 

 -		م إنهاء الصــــراع الفلســــطينيشــــامل يرســــّ  من بوابة كامب ديفيد، والتوصــــل إلى اتفاق
الإسرائيلي في مقابل، فقط، اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية من دون حدود، ولا تكون 

  من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. ٪90القدس عاصمتها، وتقوم على قرابة 
. وراهن على ضـــــــغط  وتوجه براك إلى واشـــــــنطن وفي يده صـــــــيغ حلول معدة مســـــــبقاً
الرئيس الأميركي على عرفــــات لتقــــديم تنــــازلات تتعلق بــــالأرض والقــــدس واللاجئين. 

عرفات على تقديم تنازلات وتلقى وعداً أميركياً بممارســــــــة الضــــــــغط المطلوب، وبإرغام 
. وتعهد براك لشعبه بالعودة من كامب تقرب الموقف الفلسطيني من الموقف الإسرائيلي

ديفيد من دون المســـــــــاس بلاءاته الخمس الشـــــــــهيرة، أو خدش أي من خطوطه الحمر. ولم 
يفكر في اصــــــطحاب شــــــمعون بيرس أو يوســــــي بيلين أو حاييم رامون أو يوســــــي ســــــريد، 
الخبراء بالشــــؤون الفلســــطينية، كي لا يقاســــموه إكليل الغار الموهوم. والواضــــح أن براك 
حبذ كامب ديفيد كمكان ليذكّر شـــعب إســـرائيل، وخصـــوصـــاً جمهور المعارضـــة اليمينية 
وقيادتها، بالاتفاق الذي وقعّه مناحم بيغن أبرز زعمائه، وأدى إلى انســــحاب إســــرائيلي 

  شامل من سيناء، وتدمير مستعمرة ياميت بإشراف الجنرال أريئيل شارون.
نتون عنها باعتبارها توفر فرصــة لحل عشــية بدء القمة الثلاثية تحدث الرئيس كلي

الإســـــــرائيلي المزمن، وللاتفاق بشـــــــأن قضـــــــايا  -		شـــــــامل ونهائي للصـــــــراع الفلســـــــطيني
الخلاف الجوهرية كافة. وكان يمكن لحديث الرئيس الأميركي أن يكون مفهوماً لو أنه 
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اعترف بأن الدعوة مغامرة محاطة بأخطار كثيرة، أقدم عليها مجبراً، بعد أن وضـــــــــــعه 
براك أمام أحد خيارين: إماّ القمة، وإماّ ســــفك الدماء. وصــــارح العالم بأن القمة محاولة 
أخيرة لمنع عملية السلام من الانهيار، ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وفي "الكامب" أخُضعت 
الوفود لبروتوكول صـــــــــــــــارم تســـــــــــبــــب بــــإلحــــاق أذى معنوي كبير بــــالعلاقــــة الــــداخليــــة 

لقيادة الفلســـــطينية، عندما حال البروتوكول الأميركي الفلســـــطينية، وخصـــــوصـــــاً داخل ا
أعضــــــــــــاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفرض تعتيماً إعلامياً دون لقاء أبو عمار 

شــــــــاملاً بشــــــــأن ما يدور في المفاوضــــــــات. ولم تجد حنان عشــــــــراوي مبرراً لوجودها في 
ساسية لأداء مهمتها، واشنطن كمتحدث إعلامي باسم الوفد، بعد أن فقدت المقومات الأ

  وتعذر حصولها على ما يلزم من معلومات بشأن ما يدور داخل غرف المفاوضات.

  مجريات محادثات "الكامب" وجديدها
في ظـــل تلـــك الأجواء المشـــــــــــحونـــة بـــالتوتر، بـــدأ الرئيس كلينتون لقـــاءاتـــه الثنـــائيـــة 

المحــــادثــــات وآليــــة والثلاثيــــة مع رؤســـــــــــــــاء الوفود. وفي اللقــــاء الأول تم تثبيــــت إطــــار 
المفاوضــــــات وقواعدها. وتم الاتفاق، بناء على طلب براك ودعم كلينتون، على طرح كل 
القضــــــايا، الكبيرة والصــــــغيرة، الســــــهلة والمعقدة، على طاولة المفاوضــــــات دفعة واحدة. 
واســـتبُعدت فكرة مرحلة وتجزئة قضـــايا الحل النهائي، وتم تثبيت مبدأ الاتفاق على كل 

اتفاق على شـــــــــــيء. واتفق الزعماء الثلاثة على أن كل ما يطرح على طاولة  شـــــــــــيء، أو لا
يصبح ملغياً تماماً في حال عدم التوصل إلى اتفاق. واتفقوا على المفاوضات من أفكار 

وتم المفاوضــــات على عدة صــــعد: "رؤســــاء وفود؛ لجان تفاوض أســــاســــية؛ خبراء." إجراء 
لجنة اللاجئين واللجنة الأمنية. وأســــــــند تأليف لجان موضــــــــوعات، أهمها لجنة القدس و

أبو عمار رئاســــــــة لجنة القدس إلى ياســــــــر عبد ربه، الذي ســــــــبق أن اســــــــتقال من رئاســــــــة 
 عامي -		مفاوضـــــــــات الحل النهائي، لأســـــــــباب تتعلق بفتح قناة ســـــــــرية بين شـــــــــلومو بن

أبو العلاء وحســـــــــن عصـــــــــفور عن والمحامي غلعاد شـــــــــير عن الجانب الإســـــــــرائيلي، وبين 
الفلســـــــــــطيني. وكلف أبو عمـار محمود عبـاس "أبو مـازن"، منســـــــــــق أعمـال لجـان  الجـانـب

رئاسة اللجنة الأمنية إلى العقيد محمد دحلان، التفاوض، ترؤس لجنة اللاجئين، وأسند 
  قائد جهاز الأمن الوقائي في محافظات غزة.

بعد بدء المحادثات، ودخول المفاوضـــــــين في صـــــــلب قضـــــــايا الصـــــــراع، بدأت رياح 
الإســـرائيلي تهب على كامب ديفيد، وكشـــفت جذور الصـــراع كلها  -		الفلســـطيني الصـــراع

 كلينتون في اتجاه مغايرووضـــــعتها في مواجهة الجميع، وراحت تدفع بســـــفينة الرئيس 
الثنائية والثلاثية، أن الفراغات للذي اشـــــــــــتهاه وتمناه. وبيّنت المحادثات الماراتونية، 

امي في مســـودة "اتفاق الإطار"، الذي صـــاغاه قبل ع -		التي تركها أبو علاء وشـــلومو بن
القمة، كثيرة ومركبة، ولا يســـــــــــتطيع براك وعرفات تعبئتها كلها خلال فترة قصـــــــــــيرة. 
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وظهر للجميع أن الأهداف التي حددها الرئيس كلينتون غير واقعية، يصــــــــــطدم تحقيقها 
، يوماً بعد بقضـــايا خلاف كثير شـــديدة الحســـاســـية ومعقدة. وبدأت هذه الأهداف تتحول

يوم، بفعل ضــــــــــغط وقائع المفاوضــــــــــات ومجرياتها، إلى أحلام أميركية يتطلب تحقيقها 
  حدوث معجزة، في زمن ولت فيه المعجزات.

ة، ومتنوعوفي المحادثات طُرحت أفكار أميركية وفلســـــــــــطينية وإســـــــــــرائيلية كثيرة 
كانت  عكست مصالح كل طرف ورؤيته لسبل حل كل قضية من قضايا الخلاف. ودوماً

الإســـــــــــرائيليــة متقــاربــة ومتجــانســـــــــــــة، وكثيراً مــا كــانــت  -	الأفكــار والمواقف الأميركيــة
متطـــابقـــة، الأمر الـــذي أثـــار حفيظـــة الرئيس عرفـــات، ودفعـــه إلى رفع ســـــــــــقف مطـــالبـــه، 
والتسلح بقرارات الشرعية الدولية، وبنصوص الاتفاقات الموقّعة بين الطرفين، وبأسس 

الســـــــــوفياتية إلى مؤتمر  -	ا رســـــــــالة الدعوة الأميركيةعملية الســـــــــلام التي نصـــــــــت عليه
. وتشــــــــــدد أبو عمار في مواقفه، وتبنى مواقف 1991الســــــــــلام الذي عقد في مدريد ســــــــــنة

بشأن القدس واللاجئين والحدود ألغت الأفكار الواردة في ورقة بيلين، التي لخصها من 
عامي  -		لومو بنحواراته الطويلة مع أبو مازن، كما ألغت ما اســـــــــــتخلصـــــــــــه الوزير شـــــــــــ

والمحامي غلعاد شــــــير من لقاءاتهما مع أبو علاء وباقي الأطقم الفلســــــطينية المشــــــاركة 
الأدنى للموقف الفلســــــطيني، بشــــــأن الحد في مفاوضــــــات الحل النهائي. وتكتم أبو عمار 

وانعكس تشـــــــــدده تلقائياً على عمل كل اللجان، وعلى علاقة أعضـــــــــاء الوفد الفلســـــــــطيني 
الأميركي والإســـــــــرائيلي، والتي بلغت، أحياناً، درجة تبادل الشـــــــــتائم بأعضـــــــــاء الوفدين 

  والتهديد.
وبعد أقل من أســــــــبوع من المحادثات الشــــــــاقة تبددت من ســــــــماء كامب ديفيد غيوم 
الأمل بالتوصــــــــل إلى اتفاق. ومع دخول الرؤســــــــاء الثلاثة في البحث في مســــــــتقبل مدينة 

ذ قرارات الشـــــــــرعية الدولية الخاصـــــــــة القدس ومصـــــــــير اللاجئين، تمســـــــــك أبو عمار بتنفي
بهما، وطالب بانســـــــــــحاب إســـــــــــرائيل من كل مناطق القدس العربية التي احتلت ســـــــــــنة 

، وبالإقرار بمبدأ حق العودة للاجئين الفلســــــــــطينيين وتعويضــــــــــهم من الأضــــــــــرار 1967
المــاديــة والنفســـــــــــيــة التي لحقــت بهم طوال نصـــــــــــف قرن. وارتفعــت درجــات الحرارة في 

الأميركيــــــة،  -		وضـــــــــــــــــات، وازداد التوتر في العلاقــــــات الفلســــــــــــطينيــــــةبــــــارومتر المفــــــا
الإســـــرائيلية. وبدلاً من طرح مشـــــاريع حلول أميركية واقعية ومنصـــــفة،  -		والفلســـــطينية

ومحـــاولـــة فرضـــــــــــهـــا على الطرفين، رفع الرئيس كلينتون وتيرة ضـــــــــــغطـــه على الرئيس 
، المألوف في الأعراف الســياســي، وتجاوز، في كثير من الأحيانعرفات ومارس الابتزاز 

الدبلوماســـــــــــية. وصـــــــــــمد أبو عمار، ورفض توقيع أي اتفاق ينص على إنهاء الصـــــــــــراع 
واللاجئين وفق قرارات الإســـــــــرائيلي، ولا يتضـــــــــمن حل قضـــــــــيتي القدس  -		الفلســـــــــطيني

الشـــــرعية الدولية. ورد قدر المســـــتطاع، وضـــــمن الممكن في إطار الحرص على المصـــــالح 
كل ما خرج من المألوف في العلاقات بين الدول. ولم يخرج أبو الفلســطينية العليا، على 
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عمــار، في رده، من الأعراف الــدبلومــاســـــــــــيــة والتقــاليــد العربيــة، وهــدد بــالانســـــــــــحــاب من 
للرحيل، وتصلب في مواقفه المفاوضات، وأمر مرافقيه، أكثر من مرة، بتجهيز حقائبهم 

ذكرّ عرفـــات الرئيس كلينتون أكثر فـــأكثر، وتمترس خلف قرارات الشـــــــــــرعيـــة الـــدوليـــة. و
بالتزامات الإدارات الأميركية الســابقة تجاه حل مشــكلتي القدس واللاجئين، وبتعهداته 
التي قطعها على نفســــــــــه خلال أعوام المفاوضــــــــــات، ولم تنفذ. وكاشــــــــــف عرفات الرئيس 
كلينتون بأنه لا يســـــــــــتطيع التصـــــــــــرف في مصـــــــــــير اللاجئين والقدس بمفرده، ولا بد من 

لى عدد من زعماء العرب والمســـــــــــلمين والمســـــــــــيحيين والفاتيكان والوقوف على العودة إ
وجهــات نظرهم، قبــل توقيع أي اتفــاق يمس وضـــــــــــع المــدينــة والمقــدســــــــــــات الإســـــــــــلاميــة 

  والمسيحية.
أت بدمع ازدياد تمســــــك أبو عمار بالحقوق الفلســــــطينية وقرارات الشــــــرعية الدولية، 

د براك من أن الضـــــــــــغوط الأميركية، واختلال ملامح انهيار القمة تلوح في الأفق، وتأك
ميزان القوى لمصـــــلحته، وضـــــعف قدرات الســـــلطة الفلســـــطينية في مواجهة قوة إســـــرائيل 
العســـــــــــكرية، هي أمور غير كافية لإرغام عرفات على تقديم تنازلات تنتقص مســــــــــــاحة 

 ، وتتضـــمن تنازلاً عن الســـيادة الفلســـطينية على القدس،1967الأرض التي احتلت ســـنة 
وتمس حقوق اللاجئين التي ضــــــمنتها قرارات الشــــــرعية الدولية. ومع اقتراب موعد قمة 
الـــدول الثمـــاني الصـــــــــــنـــاعيـــة في طوكيو، بـــدأ الرئيس كلينتون البحـــث عن مخـــارج تنقـــذ 
الموقف وتحول دون فشــــــــل القمة. وأجرى اتصــــــــالات مطولة بعدد من الملوك والرؤســــــــاء 

ليين موقفه في المفاوضــــــات بشــــــأن القدس. العرب طالبهم فيها بتشــــــجيع عرفات على ت
ض رفلكن هؤلاء لم يســــتجيبوا لطلب كلينتون، وســــاندوا مواقف عرفات، وشــــجعوه على 

توقيع أي اتفاق ينتقص الســـــــــــيادة الفلســـــــــــطينية على القدس. وتصـــــــــــلب عرفات، وتأكد 
الرئيس كلينتون، عبر لقـــاءاتـــه اليوميـــة الثنـــائيـــة والثلاثيـــة الطويلـــة، من أن قضــــــــــــــايـــا 

لاف المدرجة في جدول الأعمال شــــائكة وحســــاســــة، ولها أبعاد رمزية عند الطرفين، الخ
وخصـــــوصـــــاً قضـــــيتي القدس واللاجئين، وأن قدرة براك وعرفات على التصـــــرف فيهما 
محـــدودة، وليس في إمكـــان أي منهمـــا تقـــديم تنـــازلات تقرب الواحـــد منهمـــا من الحـــدود 

افـــه الاســـــــــــتراتيجيـــة، وتمكنّـــه من تمرير الـــدنيـــا التي تلبي قنـــاعـــة الآخر وتحقق لـــه أهـــد
الاتفاق في إطار مرجعيته الرســــمية والشــــعبية. وآثر كلينتون تأجيل إعلان انتهاء القمة 
إلى ما بعد عودته من اليابان، كي لا يدخل قمة طوكيو ضـــعيفاً يجرّ أذيال فشـــله. وطلب 

عاية التفاوض برمن الطرفين، الفلســــطيني والإســــرائيلي، البقاء في "الكامب" ومواصــــلة 
الوزيرة أولبرايت، فاســــــــتجابا لطلبه. وخلال فترة غيابهن أمضــــــــى الوفدان الفلســــــــطيني 

  والإسرائيلي إجازة، أمضاها كل طرف بحسب أوضاعه وحالته النفسية.
تقدم الرئيس كلينتون، بعد عودته من طوكيو، بمقترحات تفصــــــــــيلية لحل قضــــــــــايا 

لفلســـــطيني أن الاقتراحات والأفكار الأميركية الخلاف الأســـــاســـــية. وكان مفهوماً للوفد ا
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تطرح كلها بعد تداول مع الإســـــــــــرائيليين. وتجاوب براك مع تمنيات الرئيس الأميركي، 
وخفضّ ســـــقف توقعاته، وتراجع عن بعض مواقفه، نتيجة ضـــــغط الخوف المشـــــترك من 

إلى نتائج فشــــــــــــل القمة على أوضــــــــــــاعهما الداخلية. وبدأت لاءات براك الخمس بالتحول 
حركة أضواء إشارات المرور، وتغير لونها الأحمر "لعمات"، وتحركت خطوطه الحمر مثل 

وصـــــار أقرب إلى اللون الأصـــــفر. صـــــحيح أن براك ظل طوال فترة المفاوضـــــات متمســـــكاً 
 5عــــاصـــــــــــمــــة أبــــديــــة لإســـــــــــرائيــــل، ورفض العودة إلى حــــدود مــــا قبــــل بمــــدينــــة القــــدس 

ليــة إســـــــــــرائيــل عن النكبــة التي حلــت ، ورفض الاعتراف بمســـــــــــؤو1967حزيران/يونيو 
، ورفض الإقرار بحقهم في العودة إلى أرضـــــــــهم بحســـــــــب 1947/1948باللاجئين عام 

، وأصـــــــــــر على بقــاء المســـــــــــتعمرات، ورفض وجود جيش أجنبي 194الأمم المتحــدة قرار 
غربي نهر الأردن... إلخ، لكن الصـــــــــــحيح أيضـــــــــــــاً أنــه تنــازل، خلال أســـــــــــبوعين فقط من 

معظم أطروحتـه الســــــــــــابقـة. ووافق، من حيـث المبـدأ، على قيـام دولـة المفـاوضــــــــــــات، عن 
. 1967تقريباً من الأراضي الفلسطينية التي احتلت سنة  ٪95فلسطينية مستقلة على 

وتراجع عن المطالبة بفرض ســــــيادة إســــــرائيلية على معابر الضــــــفة الغربية وقطاع غزة 
مع مصـــــــــــر والأردن، ووافق على تطبيق ســـــــــــيادة فلســـــــــــطينية عليها بوجود طرف ثالث. 

ليل لاعتبارات مناطق واســــــعة من الأغوار ومرتفعات رام الله والخواســــــتبدل فكرة ضــــــم 
أمنية، باســــــــتئجار بعض القواعد العســــــــكرية، محدودة المســــــــاحة، ولفترة زمنية محددة. 
وســـــلّم بإخلاء عدد كثير من المســـــتعمرات وإبقاء الآلاف من المســـــتوطنين تحت الســـــيادة 
الفلســــــــــطينية إذا قبلوا بذلك، ولم يرفض فكرة تبادل الأراضــــــــــي كســــــــــبيل لمعالجة ضــــــــــم 

الكبيرة إلى إسرائيل. وأقر بتحمل إسرائيل مع آخرين المسؤولية  التجمعات الاستيطانية
المعنوية عن نكبة اللاجئين وتشـــــــــريدهم، وقبل بعودة بعضـــــــــهم إلى أرضـــــــــه التي صـــــــــار 
اســـــمها إســـــرائيل، وأصـــــر على أن يتم ذلك في إطار إنســـــاني وتحت بند لمّ شـــــمل العائلات. 

على مدينة القدس بشـــــــــــقيها  وتراجع عن المطالبة بســـــــــــيادة إســـــــــــرائيلية كاملة ومطلقة
الشرقي والغربي، وبقائها عاصمة موحدة لإسرائيل وحدها. ووافق على اقتراح أميركي 
بتقســـــــــــيم المدينة إلى ثلاثة قطاعات: قطاع تحت الســـــــــــيادة الإســـــــــــرائيلية؛ قطاع تحت 

ســـــلطة الفلســـــطينيين الإدارية. ويتكون قطاع الســـــيادة الفلســـــطينية؛ قطاع يوضـــــع تحت 
لســـــــــــطينيــة، بحســـــــــــــب الاقتراح الأميركي، من قرى/أحيــاء محيطــة بــالبلــدة الســـــــــــيــادة الف

القــديمــة، مع وجود أذرع لــه ممتــدة إلى داخلهــا. والقرى/الأحيــاء المعنيــة بعضـــــــــــهــا يقع 
ا  خــــــارج نفوذ بلــــــديــــــة القــــــدس الحــــــاليــــــة، مثــــــل أبو ديس والعيزريــــــة والســـــــــــواحرة. أمــــــّ

بيت حنينا وقلندية والرام  القرى/الأحياء الشـــــــــــمالية الواقعة ضـــــــــــمن حدود البلدية، أي
وشــعفاط وعناتا، فالاقتراح الأميركي الموافَق عليه إســرائيلياً يمنح الســلطة الفلســطينية 
ســـــــــــيادة كاملة عليها. وأمّا الأحياء الجنوبية، مثل راس العمود وجبل المكبر والثوري، 

                                                            
   (المحرر) 12ستبقى منطقة أمنية إسرائيلية فترة  ٪20، منها ٪88النسبة هي .   عاماً
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رح قتفتحصـــــــل الســـــــلطة الفلســـــــطينية على حقوق إدارية كاملة فيها. وعلاوة على ذلك، ا
عــامي، "العلمــاني"، نموذجــاً أطُلق عليــه "حكم خــاص بــالبلــدة القــديمــة."  -	شـــــــــــلومو بن

وبحســــــب اقتراحه يحصــــــل الفلســــــطينيون داخل أســــــوار البلدة القديمة على حقوق إدارية 
كــاملــة، وعلى حكم ذاتي شـــــــــــبــه كــامــل، شـــــــــــرط بقــاء القــانون المطبق على هــذه المنــاطق 

. وإضـــــافة إلى ذلك، تفُر ض إدارة فلســـــطينية دينية كاملة على الحرم القدســـــي إســـــرائيلياً
عامي رســمياً،  -	يطلق عليها "ســيادة دينية"، أو "ســيادة على أملاك الغائب." وطالب بن

أول مرة، أن يحصـــــل الإســـــرائيليون على زاوية صـــــلاة في الحرم القدســـــي بالتنســـــيق مع 
  الحاخامية اليهودية الرئيسية.

والإســـــــــــرائيلية بوضـــــــــــوح لأنها تنتقص حقوق  رفض عرفات المقترحات الأميركية
الفلســـطينيين والعرب والمســـلمين والمســـيحيين في المدينة المقدســـة، التي أقرتها قرارات 
الشـــرعية الدولية. واعتبر أبو عمار أطروحات الإســـرائيليين بشـــأن القدس خطوة صـــغيرة 

ولا ســـــــيما  في الاتجاه الصـــــــحيح من جهة، لكنها، من جهة أخُرى، مشـــــــوهة وخطرة جداً،
الحديث عن تقاســــــم الســــــيادة على ما فوق أرض الحرم القدســــــي الشــــــريف وتحته. واتهم 

 -	الأقصــــــــــى، وبتحويل الصــــــــــراع الفلســــــــــطيني الإســــــــــرائيليين بالتخطيط لهدم المســــــــــجد
الإســـــــــــرائيلي إلى حرب دينيــة. ووجــه أبو عمــار خطــابــاً إلى الرئيس كلينتون طــالــب فيــه 

دم وجود مقترحات بناءة بشـــــــــأن القضـــــــــايا الجوهرية بإنهاء المحادثات، مشـــــــــيراً إلى ع
المتعلقــــة بــــالقــــدس واللاجئين والحــــدود، وأنــــه لا يمكن أن يتخيــــل حلاً عــــادلاً من دون 
القدس عاصـــــــمة للدولة الفلســـــــطينية، ومن دون ســـــــيادة فلســـــــطينية كاملة على الأماكن 

اك رار برالمقدســة كافة. ورفض أبو عمار الغوص في موضــوع تعويض اللاجئين قبل إق
. وطلــب تحضـــــــــــير 194بحقهم، من حيــث المبــدأ، في العودة بحســــــــــــب قرار الأمم المتحــدة 

  موكبه لمغادرة منتجع كامب ديفيد، وتجهيز طائرته لمغادرة الأراضي الأميركية.
حــاول الرئيس كلينتون إنقــاذ القمــة من الانهيــار. فقــدم، في الليلــة الأخيرة، ثلاثــة 

عـامـا؛ً  25ول، تـأجيـل حلهـا مـدة تتراوح بين عـامين وخيـارات لحـل قضـــــــــــيـة القـدس: الأ
الثاني، ســـــــــــيادة فلســـــــــــطينية على حيين في البلدة القديمة، وحكم ذاتي إداري في أحياء 
حول البلدة القديمة؛ الثالث، وضــــــــع معاكس، أي حكم ذاتي في البلدة القديمة، وســــــــيادة 

افق عليهــا بواســـــــــــطــة على الأحيــاء المحيطــة بهــا. ولم يرفض براك هــذه المقترحــات، وو
عامي. واعتبر بعض أعضــــــــاء الوفد الإســــــــرائيلي أن الموقف الذي  -		مبعوثه شــــــــلومو بن

ووافق براك على نقــل مقترحــات كلينتون إلى عرفــات، اتخــذه براك لم يســـــــــــبق لــه مثيــل. 
فنقلها صــــــــــــائب عريقات، لكنه عاد بعد فترة قصـــــــــــيرة برد ســـــــــــلبي. عندها قرر الرئيس 

وراح هو وأركانه يبحثون في ســـبل إعلان انتهائها بأقل الخســـائر كلينتون إنهاء القمة، 
  الممكنة، وبما يضمن بقاء عملية السلام في قيد الحياة.
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  نتائج القمة وأسباب فشلها
فة الإســرائيلية الشــاقة والمكث -		بعد أكثر من أســبوعين من المفاوضــات الفلســطينية

 24في كــــامــــب ديفيــــد، اضـــــــــــطر الرئيس كلينتون، في مؤتمر صـــــــــــحــــافي عقــــده بتــــاريخ 
اتفاق. ورفض الاعتراف تموز/يوليو الماضي، إلى أن يعلن انتهاء أعمال القمة من دون 

بفشـــله وفشـــلها، وأشـــار إلى أن المحادثات حققت نتائج مهمة، وأنها كانت غير مســـبوقة 
تعهــد الطرفين "بمواصـــــــــــلــة جهودهمــا لق بــالمجــالات التي تطرقــت إليهــا. وأكــد فيمــا يتع

يشـــمل جميع الملفات المتصـــلة بقضـــايا الحل للتوصـــل، في أســـرع وقت ممكن، إلى اتفاق 
الدائم"، وأن الطرفين يتفهمان "أهمية عدم القيام بأعمال أحادية الجانب من شــــــــــــأنها 

ما ســتحل فقط عن طريق مفاوضــات تجري المفاوضــات، وأن خلافاتهالتأثير في نتيجة 
نية." وأشـــار إلى تعهدهما بإشـــاعة مناخ ملائم للمفاوضـــات بعيداً عن الضـــغوط بحســـن 

والترهيب والتهديد بالعنف. ولم يكتف الرئيس بيل كلينتون بالضـــــــــغوط الشـــــــــديدة التي 
مــارســـــــــــهــا ضــــــــــــد رئيس اللجنــة التنفيــذيــة لمنظمــة التحرير في القمــة، والتي خرجــت من 

ألوف في الأعراف الـدبلومـاســـــــــــيـة وبلغـت حـد التهـديـد، بـل تـابعهـا، ولمحّ، في مؤتمره المـ
الصــحافي "التأبيني"، إلى أن ياســر عرفات لم يكن مرناً بما فيه الكفاية، ولم يتقدم على 
طريق الحل بمقدار ما تقدم براك. ونســـــــــــي، أو تناســـــــــــى، أن الفلســـــــــــطينيين دفعوا فاتورة 

، وأنهم قدموا 1991شــــــــــــاركتهم في مؤتمر مدريد ســـــــــــنة حســــــــــــابهم كاملة مقدماً قبل م
صـــــــــــنع الســـــــــــلام في المنطقــة، وأنهم اعترفوا بــدولــة تنــازلات عن حقوق كثيرة من أجــل 

  إسرائيل قبل قيام دولتهم على مساحة أقل من ربع مساحة أرضهم التاريخية.
وبدلاً من أن يحدد كلينتون الأســـباب الحقيقية التي أدت إلى فشـــل جهوده في القمة 

الســــــلام الشــــــرق الأوســــــطية عملية الثلاثية، ويعاقب وزيرة خارجيته أولبرايت، ومنســــــق 
دنيس روس، ومســــتشــــاره في شــــؤون الأمن القومي ســــندي بيرغر، الذين ورطوه في عقد 

وأظهروا جهلاً بشخصية عرفات وتفكيره، واصل  القمة قبل توفر الحد الأدنى لنجاحها،
مواقف براك بقوة، وأشـــــــــــــاد عبر التلفزة الإســـــــــــرائيليــة الأخــذ بنصـــــــــــــائحهم، وانحــاز إلى 

مصــــــــــــالح إســـــــــــرائيــل الاســـــــــــتراتيجيــة، وبشـــــــــــجــاعتــه في اقتحــام بحكمتــه في الــدفــاع عن 
الصـــــــــــعوبات من أجل تحقيق أهدافها. وبعد أقل من أســـــــــــبوع على انتهاء القمة، صـــــــــــعّد 

ضـــد الفلســـطينيين وطوره، وقصـــف مواقفهم العادلة والمشـــروعة دولياً لينتون هجومه ك
بنيران أســـــــــــلحته الثقيلة، ودان علناً تفكيرهم في إعلان قيام دولتهم فوق أرضـــــــــــهم فور 
انتهـــاء الفترة المحـــددة لانتهـــاء مفـــاوضـــــــــــــات الحـــل النهـــائي، كمـــا حـــددتهـــا الاتفـــاقـــات. 

تل أبيب إلى القدس قبل نهاية هذه الســنة، وبوقف  وهددهم بنقل الســفارة الأميركية من
من جانب واحد، كل صـــــــنوف المســـــــاعدات الدولية التي تقدم لهم إذا أعلنوا قيام دولتهم 

، حقهم في إعلانها، وتمنى عليهم تأجيل 1999علماً بأنه أقر شــــخصــــياً، في أيار/مايو 
  ها إذا قبلوا بتمنياته.، وتعهد لهم بالاعتراف ب2000هذا الإعلان إلى أيلول/سبتمبر 
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وأيـــاً تكن دوافع الرئيس الأميركي بيـــل كلينتون من كيـــل المـــديح لرئيس الحكومـــة 
الإســـرائيلية، فإقدامه على فتح معركة مباشـــرة ضـــد الفلســـطينيين يعكس حالة الإحباط 
الشـــــديد التي يعيشـــــها بعد كامب ديفيد، ويشـــــير إلى أنه فقد الأمل بإمكان إنجاز الاتفاق 

. وتصـــــــــــريحاته الأخيرة التاري تفتح الأبواب أمام خروج العلاقة خي الذي انتظره طويلاً
الأميركية عن ســـــــياقها الذي ســـــــارت فيه منذ توقيع اتفاق أوســـــــلو ســـــــنة  -		الفلســـــــطينية

، في حـــديقـــة البيـــت الأبيض، حتى قمـــة كـــامـــب ديفيـــد، وتـــدفعهـــا في اتجـــاه تطور 1993
لحق أضـــراراً بالغة بالســـياســـة الأميركية ســـلبي خطر، لا يخدم المصـــالح الفلســـطينية، وي

في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً متابعة جهودها كراع لعملية السلام على المسار 
الإسرائيلي، ومحاولة إنجاز ما لم تحققه القمة الثلاثية. ومواقف كلينتون  -		الفلسطيني

الأميركي،  وأركانه، خلال القمة وبعدها، عمقت شــــــــــــك الفلســـــــــــطينيين في نزاهة الراعي
وأضــــــعفت ثقتهم بعملية الســــــلام. وهي تعزز الاتجاهات الفلســــــطينية والعربية المتطرفة 

حســــــــــــاب تقــدم الاتجــاهــات الواقعيــة والمتشــــــــــــددة التي تشـــــــــــكــك في جــدواهــا، وذلــك على 
المنخرطة فيها، وتقوي الأصــــــــــوات الفلســــــــــطينية الداعية إلى الاقتداء بنهج حزب الله في 

ية وطرد الاحتلال من الجنوب اللبناني، وتكرس قناعة القيادة اســـــــــــترداد الحقوق اللبنان
الفلســــــطينية، التي تشــــــكلت قبل قمة كامب ديفيد وخلالها، بأن لا أفق للتوصــــــل إلى حل 

أولبرايـــــت. وأظن أن مواقف  -		حـــــل عـــــادل" في عهـــــد إدارة كلينتونمقبول "وليس إلى 
 ة الســورية الجديدة نحوكلينتون في القمة وتصــريحاته بعدها ســتضــعف حماســة القياد

مفاوضــــــــــاتها مع الإســــــــــرائيليين في شــــــــــأن الجولان، في الفترة الباقية من عهده، إحياء 
وتـــدفعهـــا إلى التريـــث وانتظـــار نتـــائج انتخـــابـــات الرئـــاســــــــــــــة والكونغرس في تشـــــــــــرين 

  الثاني/نوفمبر المقبل.
 أكدت مفاوضــــــــات كامب ديفيد أن تســــــــاهل أبو عمار في قضــــــــايا الحل الانتقالي لا
ينطبق على القضــــايا المصــــيرية. ولا يمكن إنكار أن القضــــية الفلســــطينية اســــتعادت من 
بوابة كامب ديفيد موقعها الطبيعي كقضــــــية متفجرة، وتجدد الحديث، على كل الصــــــعد، 

الســـــلام والاســـــتقرار إذا لم يتم حل هذا الصـــــراع عن أن منطقة الشـــــرق الأوســـــط لن تشـــــهد 
الإســـــرائيلي لا  -		ها، من جديد، أن الصـــــراع الفلســـــطينيالمزمن. وأقرت القوى الدولية كل

يزال مســـــــــــتمراً، وهو الأســــــــــــــاس، وأن مـــا وقُِّع من اتفـــاقـــات بين الطرفين لا يحول دون 
انفجاره بصــورة دموية في كل لحظة. وبصــرف النظر عن مواقف إدارة كلينتون ونتائج 

عركة القاســية التي على الأرض، لا يمكن لأشــد معارضــي عملية الســلام تجاهل المالقمة 
خاضها الوفد الفلسطيني في كامب ديفيد، وإنكار صمود أبو عمار في مواجهة الضغوط 
الأميركية الشـــــــديدة التي تعرض لها، وتصـــــــديه بنجاح للابتزاز الإســـــــرائيلي، وتكريســـــــه 

الإســـــــــــرائيليـــة، ولحـــالـــة من التكـــافؤ في  -		لحـــالـــة من النـــديـــة في المواقف الفلســـــــــــطينيـــة
بعكس الصورة التي تكونت عن حالة المفاوض الفلسطيني في مفاوضات المفاوضات، 
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  المرحلة الانتقالية.
وبالإضــافة إلى ذلك، فإن قمة كامب ديفيد هزت النظام الســياســي الإســرائيلي هزة 
عنيفة. وانهمرت على الكنيست، قبل عقد القمة وخلالها وبعدها، مشاريع حجب ثقة عن 

د حركتهـــا في المفـــاوضــــــــــــــات،  الحكومـــة، تلتهـــا محـــاولات تطويق الحكومـــة بقوانين تقيـــّ
وخصـــــــــــوصــــــــــــــاً بشــــــــــــــأن القـــدس واللاجئين. ومع أن حكومـــة براك لم تُظهر، حتى الآن، 
الاســــــتعداد الحقيقي لدفع متطلبات الســــــلام واســــــتحقاقاته، واســــــتمرارها في مواقفها لا 

ف يق يعني ســــوى شــــيء واحد، هو قتل عملية الســــلام في منتصــــف الطريق، فإن الأمر لم
عند هذه الحدود، وإنما ســـــــــــارعت أحزاب معســـــــــــكر اليمين من شـــــــــــاس إلى المفدال، مروراً 

الانســــحاب من الحكومة، تاركة الحكومة ورئيســــها من دون أغلبية، وعرضــــة بليفي، إلى 
للاهتزاز وعدم الاستقرار. وعلى الرغم من حرص براك على القول في مؤتمره الصحافي 

صـــــــــــعوده طــائرتــه عــائــداً إلى تــل أبيــب: "مــا دام لم يتم إبرام "التــأبيني"، الــذي عقــده قبــل 
اتفاق ســـــــــلام فإن الأفكار الإســـــــــرائيلية كلها التي طرحت في المفاوضـــــــــات ملغاة"، فإن 
عمليات الانســـــــــــحاب من الائتلاف الحكومي توالت، وتوجت بانســـــــــــحاب كتلة ليفي، بعد 

س في كامب ديفيد، تم تهديد اســتمر بضــعة أســابيع، متهمة براك بتقديم تنازلات خطرة
المحرمات الإسرائيلية. ودعم حزب شاس انتخاب ممثل الليكود، موشيه كتساف، رئيساً 
لدولة إســرائيل. وصــوت الكنيســت، بأغلبية بســيطة، على قراءة أولى لمصــلحة حل نفســه، 
والتوجــه إلى انتخــابــات برلمــانيــة مبكرة. ومع فشـــــــــــــل قمــة كــامــب ديفيــد، وتمزق حزب 

وســــقوط بيرس، تعيس الحظ، في انتخابات الرئاســــة، دخل حزب العمل  إســــرائيل واحدة،
بزعامة براك مرحلة من التراجع، مرشـــــــــــحة للتواصــــــــــــل في الأشـــــــــــهر المقبلة، وقد يكون 
ختامها ســــــــقوط حكومة براك، يليها انتخابات تعيد اليمين إلى مباني رئاســــــــة الحكومة. 

رحاً مفتوحاً لوقائع تبرهن وفي كل الأحوال، ســـــــيظل الكنيســـــــت في الأشـــــــهر المقبلة مســـــــ
على بقاء النظام الســـــــياســـــــي الإســـــــرائيلي أســـــــير التطرف والتوســـــــع ومناهضـــــــة الســـــــلام 
الحقيقي. والواضـــــح أن اتفاق ســـــلام مع الفلســـــطينيين أو مع الســـــوريين هو وحده القادر 
على إنقاذ براك، وعلى إخراج حزب العمل من الأوضـــــــــــاع المزرية التي وصـــــــــــل إليها في 

فهــل هــذا ممكن، أم أن قنــاعــات براك، وتــدهور أوضـــــــــــــاع قيــادة حزب العمــل، عهــد براك. 
  وضعف كلينتون في نهاية عهده، هي أمور ستعرقل الوصول إلى اتفاق كهذا؟

  مستقبل عملية السلام بعد قمة كامب ديفيد
حرص الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، قبل مغادرتهما واشنطن، وبعد وصولهما 

على القول إن قمة كامب ديفيد لم تفشـــــــــــل، وإنه لم يتم التوصـــــــــــل إلى إلى غزة وتل أبيب، 
اتفـــــاق. ولم ينتظرا وصـــــــــــول المبعوث الأميركي إلى المنطقـــــة، وبـــــادرا إلى اســـــــــــتئنـــــاف 

 30مفاوضـــــــــاتهما. وعقدت أول جولة محادثات بشـــــــــأن قضـــــــــايا المرحلة الانتقالية في 



  85)، ص 2000(صيف  43، العدد 11جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية مقالات

 

12 
 

ل يعرف، تمام المعرفة، تموز/يوليو الماضـــــــي. وبصـــــــرف النظر عن أقوال الطرفين، فالك
أن مـــا لم يحققـــه كلينتون وعرفـــات وبراك في قمتهم المـــاراتونيـــة، لن يحققـــه صـــــــــــــائـــب 

إليهما دنيس روس، وتابعت أعمالهما الوزيرة عريقات وعوديد عيران حتى لو انضـــــــــــم 
أولبرايت. وأياً تكن مبررات الطرفين لاســــــتئناف المفاوضــــــات، بعد أقل من أســــــبوع على 

شنطن، فالواضح أن استئنافها تم في سياق حرص متبادل على تغطية عودتهما من وا
طيني الفلســـفشـــل قمة كامب ديفيد، وعلى تنفيس الاحتقان الذي بلغ ذروته في الشـــارع 

ضــــد الاحتلال وضــــد الســــياســــة الأميركية المنحازة إلى إســــرائيل، وعلى تعطيل انفجاره 
كلها، وتحديد توجهاتها اللاحقة. قبل اســــــــــتكمال عملية المراجعة التي تجريها الأطراف 

على بقاء عملية الســــلام في قيد الحياة لا يعني إطلاقاً، في ظل الأوضــــاع إلاّ إن الحرص 
المحيطـــــة بهـــــا، توفر إمكـــــان فعلاً لتجـــــاوز عقـــــدتي القـــــدس واللاجئين، وتحقيق تقـــــدم 
جوهري. فـالتطورات الأخيرة على الســــــــــــاحـة الإســـــــــــرائيليـة بينّـت أن إســـــــــــرائيـل، حكومـة 
ومجتمعاً ونخباً سياسية، دخلت مرحلة طويلة من عدم الاستقرار السياسي. وهي ليست 

الســــــــــلام العادل والدائم والشــــــــــامل مع العرب عامة، ومع الفلســــــــــطينيين جاهزة لصــــــــــنع 
خاصة. وفي كل الأحوال، ستبقى عملية السلام في الأسابيع والأشهر المقبلة تكافح من 

صــــــر كثيرة قادرة على إبقائها في قيد الحياة، بصــــــيغة أجل البقاء. وأعتقد أن هناك عنا
أو بأُخرى، بعد فشــــــــل القمة. فالأطراف كلها ليســــــــت معنية بتدميرها، وخصــــــــوصــــــــاً بعد 
إحراز تقدم جدي في كل موضــــوعات القضــــايا الجوهرية، والبديل المرئي مدمر للجميع. 

وتأخر الحل،  المســـــــــلح، فتعقد الصـــــــــراعلقد جرب الطرفان حل خلافاتهما عبر الصـــــــــراع 
ودفعت شـــــعوب المنطقة ثمن ذلك، وكان على حســـــاب تقدمها. وقول براك "إن التنازلات 
والأفكــار كلهــا التي طرحهــا الوفــدان غير ملزمــة"، لا يلغي أنهــا بقيــت كلهــا على طــاولــة 
المفاوضــــــــات في انتظار اســــــــتكمال البحث فيها. وإذا كان تدهور أوضــــــــاع براك الحزبية 

بحث، في الأســـــــــــابيع القليلة المقبلة، عن حل نهائي شـــــــــــامل وكامل والحكومية يجعل ال
مضيعة للوقت، فواقع الصراع يجعل التركيز على ما يمكن تحقيقه، وتأجيل ما لا يمكن 
الاتفاق بشأنه إلى إشعار آخر، مخرجاً من المأزق. ومن حق الفلسطينيين التمسك بتنفيذ 

تنفيذ المرحلة الثالثة من الانســـحاب،  بقية اســـتحقاقات المرحلة الانتقالية، وخصـــوصـــاً
وإطلاق المعتقلين، والمطالبة ببســــــط الســــــيادة الفلســــــطينية على القرى الثلاث، العيزرية 
وأبو ديس والســــــواحرة، وعلى كل الأراضــــــي المصــــــنفة تحت بند ب، ورفض إدراج إعلان 

  قيام الدولة الفلسطينية قبل نهاية السنة في قائمة القضايا المؤجلة.
كانت القمة بينّت أن الســــــــيادة على القدس الشــــــــرقية، التي طالب بها الطرفان،  وإذا

عملية الســـــــــــلام إلى هي حجر عثرة رئيســـــــــــي في طريق محادثات كامب ديفيد، ودفعت 
مأزقها القاتل الذي تعيشــــــــــه الآن، فهذا يكفي ليدل على أن مصــــــــــيرها لا يجوز أن يكون 

بقوة الإكراه، وبســـــــــبب ضـــــــــيق الوقت،  رهناً باتفاق متســـــــــرع يفُرض على الفلســـــــــطينيين
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ولإنقاذ براك. فالتجربة التاريخية أكدت أن لا أمن ولا اســتقرار في الشــرق الأوســط ما لم 
لك أكدت أن التسويات المفروضة وغير المرضي تستقر أوضاع هذه المدينة المقدسة. كذ

انتزاع عنهــا من أصـــــــــــحــابهــا لا تــدوم وتبقي النــار تحــت الرمــاد. لا شـــــــــــــك في أن معركــة 
الحقوق الفلســــــطينية في المدينة المقدســــــة طويلة وقاســــــية. ويمكن للفلســــــطينيين اعتبار 
الاقتراح الأميركي الموافق عليه إســــرائيلياً، والذي يقســــم، عملياً، مدينة القدس والأحياء 
المحيطة بها إلى مدينتين منفصــلتين، قدس عاصــمة إســرائيل وأخُرى عاصــمة فلســطين، 

اء عليها. والشـــــــيء ذاته ينطبق على الاقتراحات الإســـــــرائيلية التي أقرت بدايةً يمكن البن
  بوجود نوع من الجزر الخاضعة للسيادة الفلسطينية في البلدة القديمة.

مع وصـــــول الوضـــــع الداخلي الإســـــرائيلي إلى حفة التهديد الحقيقي لعملية الســـــلام، 
الذي أقام الدنيا ولم يقعدها يتبادر إلى الذهن، بإلحاح، سؤال يتعلق بالموقف الأميركي 

ضد مواقف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، ولا سيما أننا نراه، 
الآن، يلوذ بصـــمت القبور إزاء الضـــربات القاتلة التي تتعرض لها عملية الســـلام على يد 

ها في لبســــبب فشــــله بعد كل الجهود المضــــنية التي بذالإســــرائيليين. أن يغضــــب كلينتون 
وأن يتحرك لإنقــاذ ســـــــــــمعتــه في نهــايــة عهــده، ولإنقــاذ براك من كــامــب ديفيــد أمر مبرر، 

الورطة التي زج نفســــــه فيها أمر قد يكون مفهوماً، لكن أن يختار الفلســــــطينيين لتنفيس 
غضـــبه وإنقاذ ســـمعته فأمر يبعث على القلق والريبة من دور الإدارة الأميركية، في هذه 

ايد، وكراع وحيد لعملية الســلام، ويغذي ســيناريوهات العنف التي المرحلة، كوســيط مح
يريد كلينتون أن يتجنبها. ويشـــــــــــكك المراقبون في نية كلينتون دعوة عرفات وبراك إلى 

أيلول/ســـــبتمبر المقبل. ويبدو أنه بات  13قمة جديدة قبل انتهاء المرحلة الانتقالية في 
الرجلين بعد اشــــــــتعال النيران على أرض أميل إلى حل الصــــــــراع على نار حامية، وجمع 

  الضفة الغربية وقطاع غزة.
. ولا  لا شك أن في إمكان إدارة كلينتون معاقبة الفلسطينيين، شعباً وسلطة ورئيساً

على دول العالم، وإجبار أحد يقلل من قدرتها على تنفيذ العقاب قبل رحيلها، والضـــــــغط 
جلد اللاجئين في كل مكان، وإطالة  بعضــــــــــها وهيئة الأمم المتحدة على مشــــــــــاركتها في

أمد عذابهم في مخيماتهم، بســــــــبب تظاهراتهم ضــــــــد الســــــــياســــــــة الأميركية المنحازة إلى 
إســــــرائيل، وبســــــبب تأكيد تمســــــكهم بحقوقهم في العودة والتعويض، التي أقرتها قرارات 

إمكــــان إدارة كلينتون قطع المســــــــــــــاعــــدات الــــدوليــــة عن الشـــــــــــرعيــــة الــــدوليــــة. كــــذلــــك في 
ســـلطتهم، وتشـــجيع الحكومة الإســـرائيلية على المضـــي قدماً في طينيين وإضـــعاف الفلســـ

عــدم تنفيــذ الاتفــاقــات التي تم توقيعهــا، وعلى عــدم الانســـــــــــحــاب، وعلى هــدم المســـــــــــجــد 
الأقصــــــى بدعوى أنه يقوم على أنقاض هيكل ســــــليمان. لكن ســــــلوك الإدارة هذا لا يجلب 

دائماً، وإنما يفرغ عملية البحث عن  الاســــــتقرار إلى الشــــــرق الأوســــــط، ولا يصــــــنع ســــــلاماً
  السلام من أي مضمون، ويلحق أضراراً جسيمة بالمصالح الأميركية في المنطقة.
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في كـــــل الأحوال، من المفيـــــد تـــــذكير الجميع بـــــأن كثيراً من اللاءات الإســـــــــــرائيليــــة 
ي، نالقديمة، المتعلقة بالاعتراف بمنظمة التحرير ممثلاً شـــــرعياً وحيداً للشـــــعب الفلســـــطي

، وبقيام 1967وبالانســــحاب من أراضــــي الضــــفة الغربية وقطاع غزة التي احتلت ســــنة 
أعوام،  10دولــة فلســـــــــــطينيــة غربي نهر الأردن... إلخ، تبــدلــت وتغيرت عــدة مرات خلال 

. ويبقى الســــــؤال مطروحاً وهو: 1991وخصــــــوصــــــاً بعد عقد مؤتمر مدريد للســــــلام ســــــنة 
تمارســـــــها الإدارة الأميركية على الفلســـــــطينيين ماذا ســـــــيفعل العرب إزاء الضـــــــغوط التي 

للقبول بحل ظالم؟ وماذا ســـيفعل المســـلمون والمســـيحيون بعد أن حول كلينتون الصـــراع 
بشـــأن القدس إلى صـــراع بين الأديان؟ وإلى حين ظهور جواب مقنع لأهل القدس في كل 
 حــاراتهــا داخــل الســـــــــــور وخــارجــه، ســـــــــــيســـــــــــجــل التــاريخ أن النظــام الســـــــــــيــاســـــــــــي العربي
والإســـــلامي، في شـــــقيه الرســـــمي والشـــــعبي، تقاعس عن مســـــاندة الفلســـــطينيين في إبان 

 خوضهم معركة الدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
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